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 : الملخص

تشهد صناعة التمویل الإسلامي 

تطورا بارزا في مجال العولمة المالیة، ویمكن 

أن تشهد توسعا جدیدا في المستقبل، من 

ستثماریة، والتطور خلال أنشطة المصارف الا

المتسارع للتمویل المصغر، مما یفتح آفاقا 

واسعة للاهتمام بالتمویل السیادي والاستثمار 

الأجنبي، وإقامة نظام اقتصادي یتطابق مع 

الإسلام وتطبیق الشریعة، والابتعاد كل البعد 

علي التعاملات في القطاعات غیر المشروعة 

  والاستثمار فیها.

 اول البنوكتح الإطار هذا في

 الجزائر في تجربتها حداثة رغم الإسلامیة

 سیاسة ورسم ة،إسلامی مالیة منتوجات تقدیم

  .الشرعیة تحترم الضوابط تمویلیة

التمویل الإسلامي، : مفتاح الكلمات

 التنمیة الاقتصادیة، المصارف الإسلامیة،

  المشاركة. المرابحة ،بنك البركة

 

Abstract :  

      The Islamic finance industry is 
witnessing a certain development in 
the area of financial globalization. It 
could see a new expansion, through 
the activities of investment banks, 
and the rapid development of 
microfinance, which opens up 
interesting prospects for sovereign 
finance and foreign investment, the 
establishment of an economic system 
that conforms to Islam and the 
application of Sharia law,In this 
context, Islamic banks, despite their 
recent experience in Algeria, are 
trying to offer Islamic financial 
products and to set up a lending 
policy that respects Islamic rules. 
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  مقدمة

لال العقود الأخیرة، إلى جانب الوعي إن تزاید الإمكانیات المالیة في العالم الإسلامي خ

الإسلامي، ساعد في ارتفاع الأصوات المنادیة بضرورة استخدام تلك الإمكانیات لخدمة 

مصالح الأمة الإسلامیة ورفع شأنها، بالوسائل والأسالیب التي تتفق وأحكام الشریعة 

لمتخصصة التي الإسلامیة، الأمر الذي دعا إلى عقد الدراسات العلمیة وعقد الندوات ا

جمعت بین رجال الاقتصاد الإسلامیین وفقهاء الدین، بهدف تجسید فكرة إنشاء البنوك 

  الإسلامیة والتي تختلف مجالات استعمالها حسب البیئة التي تعمل فیها:

  ،نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل : و هي حالة إیران

 باكستان، و السودان.

 ة أعمال البنوك نموذج نظام ذو قوانین خاصة لمراقب

 الإمارات، الیمن، الكویت، لبنان.  الإسلامیة : مثل مالیزیا، تركیا،

  نموذج نظام تخضع فیه البنوك الإسلامیة للقوانین المنظّمة

 للبنوك الأخرى: وهي حالة بقیة البلدان الإسلامیة و الغربیة.

) 10/90القانون رقم والجزائر تدخل ضمن النموذج الأخیر حیث أن قانون النقد والائتمان (

  وتعدیلاته ینظم عملیات جمیع البنوك العاملة في الدولة،

و علیه سنحاول من خلال ورقتنا البحثیة  أن نتطرق إلى مختلف صیغ التمویل الإسلامي 

على نشاط بنك إسلامي جزائري وهو بنك البركة،  المعتمدة لدى البنوك الإسلامیة،بالتركیز

في تمویل مختلف المشاریع التي لها  شان في دفع عجلة  وما مدى مساهمة هذا البنك

   هو: جوهري تساؤل حول هذه دراستنا التنمیة الاقتصادیة ومن هذا المنطلق تنصب

  الإسلامیة  أن تساهم في تطویر الاقتصاد الجزائري ؟ للبنوك یمكن كیف

  ثلاث محاور رئیسیة هي : إلى المقالة هذه تقسیم تم هذا خلال ومن

  الإسلامیة وخصائص المصارف الأول : مفاهیم المحور

  المحور الثاني :واقع وآفاق تجربة البنوك الإسلامیة في الجزائر

 تمویل الاقتصاد في الجزائر –التطبیقیة لمساهمة بنك البركة  المحور الثالث : دراسة

 الجزائر
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I. الإسلامیة وخصائص المصارف مفاهیم  

 -الخصائصو   المفهوم -الإسلامیة أولا:المصارف

 :بأنها عرفت حیث لآخر كاتب من مفاهیمها تعددت :الإسلامیة المصارف مفهوم-1

المصرفیة  معاملاتها جمیع في الإسلامیة الشریعة أحكام بتطبیق تلتزم المصارف التي

أو   الربح في المشاركة مبدأ علي القائم المالیة الوساطة مفهوم تطبیق خلال والاستثماریة، من

 .(1)والخاصة العامة بنوعیها الوكالة إطار خلال نالخسارة، وم

في  الأموال واستثمار المصرفیة بالمعاملات تقوم مالیة بأنه مؤسسة الإسلامي البنك یعرف و

معیشة  مستوى ورفع واجتماعي اقتصادي عائد أقصى تحقیق بهدف الإسلامیة الشریعة ضوء

  . (2)الأمة) (

  "الإسلامي البنك أن ،الإسلامیة البنوك كتابه في شحاته إسماعیل شوقي الدكتور ویري

 وبأسلوب الحلال، المال بإدارة الربح تحقیق وتستهدف إسلامي، إطار في تعمل منشأة مالیة

  سلیمة. اقتصادیة إدارة ظل في فعال

تختص  التي المصرفیة المالیة المنظمة تلك :"هي الإسلامیة البنوك أن التنظیم خبراء ویري

 الإسلامي التكافل مجتمع یخدم بما الإسلامیة، الشریعة نطاق في وتوظیفها لالأموا بتجمیع

 مالیة مؤسسة الإسلامي البنك أن القول یمكن وعلیه،  المسار الإسلامي في المال بوضع

 إلى اللجوء دون للأفراد، منفعة یحقق بما الاقتصادي والاجتماعي العائد تحقیق إلى تهدف

 في الإسلامي المنهج ومبادئ قواعد في ظل ذلك الفائدة و أساس على القائم التعامل الربوي

  المعاملات.

 صیغ التمویل الإسلامي:-2

ظهرت المصارف الإسلامیة لمحاولة إیجاد معاملات مصرفیة غیر ربویة، و من أبرز هذه 

  (3)الصیغ نجد

ل یعرفها ابن رشد كما یلي :" أن یعطي الرجل الرج صیغة التمویل بالمضاربة:  1- 2

أي جزء كان مما  المال، على أن یتجر به على كل جزء معلوم یأخذه العامل من ربح المال،

  یتفقان علیه ثلثا أو ربعا أو نصفا".

أي أنها تقدیم المال من طرف والعمل من طرف آخر، على أن یتم الاتفاق على كیفیة تقسیم 

صیر من جانب العامل أو الربح والخسارة على صاحب المال، إلا إذا ثبت التعدي أو التق

المضارب، فانه یضمن رأس مال المضاربة، ویتلقى البنك الإسلامي الأموال من المدخرین 
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بصفته مضاربا، بینما یدفعها إلى المستثمرین بصفته رب المال و هذا ما یسمى بإعادة 

  المضاربة.

رأسمال  المشاركة هي مساهمة بین طرفین أو أكثر في صیغة التمویل بالمشاركة: 2-2

مؤسسة، مشروع أو عملیة مع توزیع النتائج (خسارة أو ربح) حسب النسب المتفق علیها . 

 . تتم هذه المساهمة أساسا على الثقة ومردودیة المشروع أو المهنیة

المشاركة كما هي مطبقة في البنوك الإسلامیة في بلادنا، تتم في أغلب الأحیان في     

ومهما یكن من  . لیات الظرفیة المقترحة من طرف العملاءشكل تمویل المشاریع أو العم

  : أمر، فإن هذه المساهمة تنجز حسب الصیغتین التالیتین

 یشارك البنك في تمویل مشروع بصفة  : المشاركة النهائیة

دائمة ویقبض دوریا حصته من الأرباح بصفته مساهم صاحب المشروع، ویتعلق الأمر 

م طویل أو متوسط المدى لموارده الدائمة ( حقوق الملكیة، هنا بالنسبة للبنك في استخدا

ودائع استثماریة مخصصة وغیر مخصصة ... ) . یمكن أن تكون حصة البنك في 

شكل مساهمة في شركة موجودة، تمویل لرفع رأسمال أو المساهمة في تشكیل رأسمال 

لنوع من شركة جدیدة (شراء أو اكتتاب سندات أو حصص اجتماعیة). یطابق هذا ا

التطبیقات المصرفیة التقلیدیة في الإیداعات الدائمة التي تقوم بها البنوك إما  المشاركة

  . لمساعدة تشكیل مؤسسات أو لضمان مراقبة المؤسسات الموجودة

  یساهم البنك في تمویل مشروع أو : المشاركة المتناقصة

باح العائدة له، كما العملیة وهذا بعد أن یدفع  صاحب لمشروع للبنك حصته من الأر 

،وبعد أن یسترجع  یمكنه تخصیص كل أو جزء من حصته لتسدید حصة رأسمال البنك

البنك رأسماله والأرباح العائدة له، ینسحب من المشروع أو العملیة . تشبه هذه الصیغة 

  المساهمات الظرفیة في البنوك التقلیدیة.

نك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهیزات هي : "أن یقوم الب صیغة التمویل بالمرابحة: -2.3

  للعمیل بطلب منه،  ثم یعید بیعها له مع هامش ربح  معین ومتفق علیه".

وعلیه المرابحة هي عملیة بیع بثمن الشراء مضاف إلیه هامش ربح معروف ومتفق علیه بین 

  : ، ویمكن للمرابحة أن تكتسي شكلین المشتري والبائع ( البیع بربح معلوم

 تجاریة مباشرة ما بین بائع ومشتري ؛ عملیة 



www.manaraa.com

 مجلة العلوم الإنسانیة             ...            التمویل الإسلامي حافز لتطویر الاقتصاد الجزائري

 643                                                                              2017 سبتمبر

  عملیة تجاریة ثلاثیة ما بین المشتري الأخیر ( مقدم طلب

  .المورد) و بائع وسیط ( منفذ طلب الشراءوبائع أول    الشراء )

وقد تم الأخذ بالصیغة الأخیرة هذه في العملیات المصرفیة الإسلامیة، فالبنك  یتدخل بصفته 

للمورد وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم الأمر بالشراء ( العمیل ) .  المشتري الأول بالنسبة

یشتري البنك السلع نقدا أو لأجل و یبیعها نقدا أو بتمویل لعمیله مضافا إلیه هامش الربح 

  . المتفق علیه ما بین الطرفین

ا " هو الاسم الذي  عرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أم صیغة التمویل بالإجارة:   -4- 2

البنوك الإسلامیة فتطبقه أحیانا باسم الإیجار أو التأجیر  التمویلي ، و هو لا یختلف كثیرا 

  crédit-bailعن الائتمان الایجاري الذي تطبقه البنوك التقلیدیة، و الذي یعرف بالفرنسیة  

  ".leasingوبالإنجلیزیة 

صیغة تمویلیة تسمح  كما أن الإجارة تعتبر صورة مستحدثة من صور التمویل ، في إطار

بمساعدة ى الراغب في اقتناء  أصل رأسمالي، على الرغم من عدم حیازته مجمل الثمن 

فورا، حیث تستخدم المصارف الإسلامیة هذا العقد لاستثمار الأموال المتاحة  لتحقیق مزایا 

منتهي عدیدة، كما تستخدم أسلوبین من أسالیب التأجیر هما: التأجیر التشغیلي والتأجیر ال

" التأجیر مع الوعد بالتملیك، وتستخدم صیغة الإجارة بالمصارف الإسلامیة تحت مسمى 

  ".(4)بالتملك

الإستصناع هو عبارة عن : " عقد بیع بین  صیغة التمویل بالإستصناع : - 2-5

المستصنع (المشتري) والصانع (البائع)، إذ یقوم الثاني بصناعة سلعة  موصوفة 

ل علیها عند أجل التسلیم، على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل (المصنوعة)، والحصو 

  " .(5)من الصانع، وذلك في مقابل الثمن الذي یتفقان علیه وكیفیة سداده

و الاستصناع هو صیغة تمویل متوسـطة الأجـل، ویعني طلب صنع سلعة محددة 

وقد یتم دفع هذا المواصفات وبحجم محدد لدى صانعها، مع الاتفاق على السعر مسبقا، 

السعر حالا أو مؤجلا أو على أقساط. كما یدل الاستصناع عن عقد لصناعة أو اقتناء، 

بحیث یقبل الصانع (البائع) أن یزود المشتري (المصرف) بالسلع التي وصفها المشتري بعد 

  صناعتها، أو بنائها، حسب المواصفات، وذلك بتخصیص مدة معینة وإیجار معین .

أن بیع الاستصناع یشبه بیع السّلم في شكله، وإن كان یختلف عنه في  ومن الملاحظ

موضوعه، إذ أن الأول یتعلق بالصناعة، بینما یتعلق الثاني بالزراعة، ولذلك نجد فقهاء 
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المالكیة والشافعیة والحنابلة لم یتعرضوا لعقد الاستصناع بشكل مستقل، وإنما یعتبرونه كنوع 

(السلم في الصناعات). ومن هنا فإن الشروط الواردة في عقد من السلم یتعلق بالصناعة 

  .(6)السلم تنطبق على عقد الاستصناع

یعرف بأنه :" عقد بین طرفین، أحدهما المقرض و صیغة التمویل بالقرض الحسن : 6- 2

الآخر المقترض، یتم بموجبه دفع مال مملوك للمقرض إلى المقترض، على أن یقوم 

 " . (7)ثله على المقرض، وهذا في المكان والزمان المتفق علیهماالمقترض برده أو رد م

تعریف السلم بأنه عملیة بیع مع التسلیم المؤجل للسلع.   یمكنصیغة التمویل بالسلم:  2-7

وخلافا للمرابحة لا یتدخل البنك بصفته بائع لأجل للسلع المشتراة بطلب من عمیله، ولكن 

  .لع التي تسلم له مؤجلابصفته المشتري بالتسدید نقدا للس

 شروط مطابقتها للشریعة الإسلامیة :  

  یجب أن تكون السلع موضوع العقد معروفة ( بطبیعتها

بالنقد أو بما یعادله في حالة   ونوعیتها )، و كمیاتها ( بالحجم والوزن ) ومحسوبة

 المقایضة؛

  یجب أن یكون أجل تسلیم السلع من قبل البائع معروفا في

 طرفین؛العقد لدى ال

  یجب أن یكون سعر ( أو ما یعادله ) السلع محددا في العقد

 . وأن یكون معروفا لدى الطرفین ومسدد من قبل المشتري ( البنك ) نقدا

 ؛ یجب أن یكون مكان التسلیم محددا ومعروفا لدى الطرفین 

  یمكن للمشتري أن یطالب البائع بكفالة لضمان تسلیم السلع

  عند الاستحقاق أو

 . ضمانات شخصیة أو عینیة أخرىأیة 

  یمكن للمشتري أن یوكل البائع لبیع و / أو تسلیم السلع عند

الاستحقاق لشخص آخر مع أخذ عمولة أو بدونها وعلیه یصبح البائع مدینا تجاه 

 المشتري بتحصیل قیمة المبلغ؛

  لا یمكن للمشتري أن یبیع السلع قبل تسلیمها من قبل البائع

 ذلك عن طریق عقد سلم موازي.. غیر أنه یسمح ب
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 إذا كانت المشاركة : ممیزات هذه الصیغة التمویلیة

والمضاربة والمرابحة تسمح للبنوك الإسلامیة تلبیة واسعة لاحتیاجات العملاء في مجال 

غیر كافیة  وحدها تبقى تمویل دورات الإنشاء والاستثمار والاستغلال، هذه التقنیات

ات، وهذا هو الحال على سبیل المثال احتیاجات تمویل لتغطیة جمیع هذه الاحتیاج

والحقوق    رأس المال وبعض تكالیف الاستغلال مثل الرواتب والضرائب الرسوم

 .الجمركیة ...الخ

تتطلب هذه الاحتیاجات في الغالب لمساهمة نقدیة مباشرة، وبالتالي یتطلب أسلوب تمویل 

لضرورة ولأسباب المطابقة مع الشریعة یتلاءم  مع المرابحة، الذي یجب أن یترجم با

  .الإسلامیة شراء السلع المخزنة وإعادة بیعها من قبل البنك نفسه

یسمح السلم للبنك بتقدیم الأموال مباشرة للعمیل مقابل شراء السلع ومنحه مهلة لتسلیم السلعة 

عامل مع زبائنه  المشتراة . و علاوة على ذلك فإن الوكالة التي سنراها أدناه تسمح للعمیل الت

بصفة عادیة شریطة أن یقوم بهذا العمل لحساب البنك في حدود قیمة السلع المشتراة من 

  .قبل البنك في إطار عقد السلم

مقارنة بالمشاركة التي تتكیف مع دورة طویلة، یتمیز السلم بأقل خطرا لدرجة أن حق البنك 

ت على العمیل، ولذلك یبدو أن هذا (أو ما یعادله) یشكل كما في المرابحة دین تجاري ثاب

النوع من التمویل یوفر فرصا ولیونة  في تدخل البنك مع احترام مبادئ الشریعة الإسلامیة 

وبهذا الصدد، فإن السلم هو وسیلة مثلى لتمویل بعض النشاطات الاقتصادیة مثل  .السمحة

مؤسسات الصغیرة والحرف والتصدیر والاستیراد والتعاونیات الشبانیة  وال  الفلاحة

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه یمكن للسلم أن یكون صیغة بدیلة  .والمتوسطة، وقطاع التوزیع

لتطبیقات الخصم التجاري على شكل الأوراق التجاریة أو القیم المحتفظ بها من قبل العمیل 

ومقارنة مع الممارسات  .على سبیل ضمان التمویل في شكل السلم الذي سیمنح للعمیل

صرفیة التقلیدیة، یمكن للسلم أن یحل محل التمویلات القصیرة المدى مثل تسهیلات الم

  .الصندوق والسحب على المكشوف والقروض الموسمیة والتسبیقات على السلع

 

التمویل الإسلامي إلى تحقیق مجموعة من الأهداف  یهدفأهداف التمویل الإسلامي : -3

 .(8)ویل تكون بدائل للتمویل التقلیديطرح صیغ وأسالیب للتم: نوجزها فیما یلي
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  إیجاد فرص عمل من خلال توفیر أنواع من التمویل التي

تقدم للشركات الكبرى، مما یساهم في توفیر فرص عمل لدیها للأفراد، أو توفیر 

 رأس مال صغیر للأفراد لإنشاء مشاریع صغیرة تفید المجتمع.

 خارها تحقیق عوائد جیدة لأصحاب رؤوس الأموال عبر اد

لدى مؤسسات مالیة تقدم أدوات استثماریة موافقة مع الشریعة، وهذه المؤسسات 

 المالیة تمارس دورها باستثمار تلك الأموال لأصحابها.

و من خلال التحلیل السابق لنشاط البنوك الإسلامیة و مختلف الصیغ التمویلیة التي 

بنوك التجاریة  التقلیدیة و هذا ما تعرضها لزبائنها یتضح لنا جلیا الفرق بینها و بین ال

  سنحاول عرضه من خلال الجدول الموالي : 

 

 (9)المصارف التقلیدیة المصارف الإسلامیة
الفرق بین المصرف 

 التقلیدي والإسلامي

العمل ضمن الأصول الشرعیة لتطهیر 

 العمل المصرفي من الربا.

نزعة فردیة مادیة للاتجار بالنقود وتعظیم 

 الثروة.
 شأةالن

مؤسسة مالیة تقبل الأموال للمتاجرة بها 

 ضمن قواعد الشریعة الإسلامیة.

أحد المؤسسات المالیة التي ینحصر 

عملها في الائتمان فقط كخصم الأوراق 

 التجاریة وشرائها وبیعها ومنح القروض.

 المفهوم

ممارسة العمل الفعال من خلال كونه 

 شریك ومضارب وتاجر وكافل.

یادیة لا تتدخل في مؤسسة وسیطة ح

الأعمال ولكن تجني ربحها من النقود 

 التي توظفها في الإقراض.

 طبیعة الدور

یقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح 

 والخسارة.

یقوم على أساس الإقراض بسعر فائدة 

 محددة دون العمل.
 أساس التمویل

هو مشارك وبائع ومشتري وصاحب 

 ن.حساب جاري على أساس القرض الحس

هو مودع أو مقترض أو مسـتأجر 

 لصندوق أمانة.
 صفة العمیل

 الموارد المالیة الذاتیة یمكنه إصدار أسهم ممتازة. لا یمكنه لأنها تقوم على الربا.

یستخدم الجزء الأكبر من الأموال في صیغ 

التمویل الإسلامیة (كالمتاجرة والمضاربة 

 .والمرابحة والمشاركة والاستصناع وغیرها)

لإقراض بفائدة، حسم السندات، خدمات ا

مصرفیة أخرى (كالاعتماد ألمستندي 

 وخطابات الضمان مقابل عمولة).

 استخدام الأموال

 

 

قد یحتمل خسائر لأن مصدر ربحه هو 

  العمل وقد یربح العمل أو یخسر.

الربح یتحقق من الفرق بین الفائدة المدینة 

ا والفائدة الدائنة، لا یتحمل أیة خسائر إذ

  لم یستطع المقترض سداد الدین .

الربح و تحمل 

  الخسائر

 ) :  أوجه الاختلاف بین البنوك الإسلامیة والتقلیدیة 1جدول رقم (
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  . علاقة البنوك الإسلامیة بالبنك المركزي -4

البنك المركزي والذي یضطلع بموجب أحكام القانون بمسؤولیة الإشراف والرقابة على الجهاز 

قتصاد البنكي ورسم استراتیجیات نقدیة وائتمانیة، بما یحقق إشاعة الاستقرار في ربوع الا

الوطني، ویستتبع هذا ضرورة قیام البنك المركزي بتبني معاییر خاصة لقیاس أنشطة البنوك 

 (10)الإسلامیة وتقییم أدائها بصورة مختلفة على تلك التي یتبعها في تقییم أداء البنوك التقلیدیة

  وذلك لتحقیق هدفین:

  تمكین البنك المركزي من الاضطلاع بدوره في رسم

مشار إلیها على خیر وجه مستندا إلى معاییر منطقیة ونتائج السیاسات ال

 لتحلیل غیر مضللة.

  تمكین البنك الإسلامي من الاضطلاع بدوره في خدمة

 . الاقتصاد الوطني دون عوائق

وبالتالي یتقید البنك الإسلامي في علاقاته مع البنك المركزي بمعظم ما تتقید 

 : به البنوك الأخرى بما في ذلك

ظ بنسبة معینة من السیولة اللازمة للمحافظة على احتفا -

 سلامة مركز البنك وحقوق المودعین والمستثمرین والمساهمین.

التقید بالتعلیمات الصادرة من البنك المركزي فیما یتعلق  -

 . بتنظیم عملیة الإئتمان وتوجیه التنمیة الوطنیة

  كان له بعض الآثار نذكر منها وعلیه فإن خضوع الرقابة التقلیدیة من طرف البنك المركزي

  و تتمثل في :الآثار الإیجابیة:   4-1

  عدم تدخل البنك المركزي في تحدید العوائد الموزعة على

أصحاب الاستثمار في البنوك الإسلامیة لكونها محصلة نشاط التوظیف 

والاستثمار لتلك البنوك، بالإضافة إلى عدم تحدید هامش الربح في عملیات 

لدى البنوك، وكذلك الأمر بخصوص نسب توزیع الربح في عملیات  المرابحة

 .المضاربة والمشاركة

  یسمح البنك المركزي للبنوك الإسلامیة بحیازة البضائع

 .والمعدات بل والعقارات أحیانا وتملّكها بغرض إعادة البیع
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  نظراً لأن البنوك الإسلامیة لا تتعامل وفقاً لأسعار الفائدة

ركزیة وافقت على استبدال عملیة الإیداع بفائدة بصیغة المضاربة فإن البنوك الم

 .الشرعیة

  تقوم بعض البنوك المركزیة بوضع حد أقل لنسب السیولة

 .المقررة في البنوك الإسلامیة في مجالات التوظیف والاستثمار

  هناك بعض البنوك المركزیة التي صنفت بعض البنوك

وأعمال وذلك لإعفائها من بعض أدوات  الإسلامیة على أنها بنوك استثماریة

  . السیاسة النقدیة والائتمانیة مثل نسبة الاحتیاطي القانوني وحدود الائتمان

  : .الآثار السلبیة2.6

  البنوك الإسلامیة مثلها مثل باقي البنوك لیس لدیها مشكلة

في خضوعها لرقابة البنك المركزي، وتقدیمها بیانات بصفة دوریة إلى البنك 

ركزي، ولكن المشكلة أنها ملزمة بإرسال بیاناتها وحساباتها ومراكزها المالیة الم

وفقا لنماذج واستثمارات أعدت خصیصا لبیانات وأرقام وبنود خاصة ببنوك 

تقلیدیة، مما لا شك فیه أن هذا یمثل عائق أمام البنوك الإسلامیة ویؤدي إلى 

  ازدواجیة العمل داخل هذه البنوك.

II. ربة البنوك الإسلامیة في الجزائرواقع وآفاق تج  

  أولا : واقع البنوك الإسلامیة في الجزائر

سنوات من جراء تراجع أسعار النفط، حیث فقدت أكثر  3تعیش الجزائر أزمة اقتصادیة منذ 

إلى  2014ملیار دولار في  60من نصف مداخلیها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 

، فحاولت الحكومة الجزائریة في أول الأمر الخروج من هذه 2016ملیار دولار نهایة  27.5

%، لكن 5الأزمة عن طریق الاقتراض الداخلي على  شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 

  .(11)الغالبیة من الجزائریین تجنبت العملیة بسبب "الفوائد الربوبیة"

إلى إیجاد حل لهذه الأزمة المالیة والبحث عن مصادر  وعلیه فهي تسعى السلطات الجزائریة

  أخرى، كجلب مؤسسات مالیة دولیة وعربیة للمساهمة في تمویل مشاریع استثماریة بالجزائر.

إن هذه الخطوة تبین نیة الحكومة للتوجه نحو هذا الخیار الأمثل، أمام فرصة قویة ومتاحة 

لامیة محلّیاً وإقلیمیاً، إذا ما استغلّت الطاقة لأن تصبح نموذجاً ممیّزاً في المصرفیة الإس

  الاستیعابیة للسوق النقدیة الواعدة كأحد أهمّ مصادر تعبئة الموارد المالیة.
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تتزاید المطالب بضرورة توسیع نشاط البنوك الإسلامیة في الجزائر؛ للاستفادة قدر الإمكان 

، لكن ثمة عوائق إداریة من خدماتها في عملیات الادخار والقروض وتمویل المشاریع

 تعترض إیجادها فعلیاً في السوق البنكیة.

 المصارف الإسلامیة بالجزائر -1

والتي تقتصر في البنوك المعتمدة على بنوك أجنبیة (خلیجیة) بالدرجة الأولى، على غرار 

فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرینیة، وفرع "بنك الخلیج الجزائر" كویتي، وبنك السلام 

  :(12)وسوف تدرج البعض منها.لإماراتيا

  :بنك البركة الجزائر 1-1

بنك البركة الجزائري هو أول بنك إسلامي مشترك ( بین القطاع العام و الخاص )یفتح أبوابه 

كشركة مساهمة في إطار قانون النقد و  1991مایو  20في الجزائر، أنشئ بتاریخ 

صلاحات الاقتصادیة في الجزائر، و الذي صدر مع الدخول في مرحلة الإ90/10القرض

 مقره الرئیسي هو مدینة الجزائر العاصمة، ویبلغ رأس المال الاجتماعي   

دینار 1000قیمة كل سهم .500 000دینار جزائري مقسمة إلى  .500.000.000

بنك حكومي  (BADR جزائري، ویشترك فیه مناصفة كل من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  .% 56% وشركة دلّة البركة القابضة الدولیة(جدة بالسعودیة) بنسبة  44 جزائري) بنسبة

یقدر 1998تم إعتماد هذا المصرف في  : ABCالمؤسسة العربیة المصرفیة الجزائر 1-2

 %وتساهم الشركة المالیة الدولیة 70بـ ABC . دولار، حیث تساهم20.000.000رأسماله بـ

SFI المؤسسة  10اهم الشركة العربیة للاستثمار بـ،%وتس 10وهي فرع للبنك الدولي بـ%،

 5،%وعملاء اقتصادیین جزائریین خواص بـ 5بـ CAAT الجزائریة لتأمین قطاع النقل

،%ویقوم هذا المصرف بكل أنواع الخدمات التقلیدیة إلا أنه ركز على خدمة المؤسسات 

  العامة والخاصة في قطاعي التجارة والصناعة.

، وهو فرع لبنك أردني مقره  2001أكتوبر  15أنشأ في  ) :ABCالبنك العربي(  1-3

. 750.000.000. دینار جزائري بـ500.000.000بعمان، ویقدر رأسماله بـ 79الرئیسي 

  دینار جزائري

كشركة ذات أسهم تحمل صفة البنك، یقدر  2003منح له الاعتماد في  : AGB بنك الخلیج

، هو بنك تجاري بدأ مزاولة نشاطاته البنكیة منذ دینار جزائري 1 000.000.000رأسماله بـ

مجوعة الأعمال . ومنذ تأسیسه وهو یلتزم بتقدیم المختلفة في مجالات  تابع 2004مارس 
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التمویل البنكي والضمانات وغیرها، لمختلف الشركات والأفراد من خلال تقدیم العدید من 

ویقدم منتجات تتوافق مع مقتضیات  المنتجات والخدمات، بالإضافة لتلبیة توقعات كل زبون،

  . 1الشریعة الإسلامیة

،  بنك شمولي یعمل طبقا للقوانین الجزائریة، و وفقا لأحكام مصرف السلام بالجزائر - 1-4

وقد تم اعتماده من قبل 2006الشریعة الإسلامیة في كافة تعاملاته.جاء تأسیسه في جوان 

نشاطه مستهدفا تقدیم خدمات مصرفیة مبتكرة ، لیبدأ مزاولة 2008بنك الجزائر في سبتمبر 

فهو یعمل  وفق إستراتیجیة واضحة تتماشى مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة في جمیع  .

المرافق الحیویة بالجزائر ، من خلال تقدیم خدمات مصرفیة عصریة تنبع من المبادئ والقیم 

والمتعاملین ،   السوق الأصیلة الراسخة لدى الشعب الجزائري ، بغیة تلبیة حاجیات 

ار العلماء في الشریعة والمستثمرین ، وتضبط معاملاته هیئة شرعیة تتكون من كب

  .والاقتصاد

  العراقیل التي تواجهها البنوك الإسلامیة في الجزائر - 2

تواجه البنوك الإسلامیة عقبات تحول دون انتشار المؤسسات المالیة المُلتزمة؛ كمحدودیة 

ارها في المناطق الداخلیة بالبلاد، إلى جانب افتقارها إلى نظام تشریعي عددها بالسوق، وانتش

  وتنظیمي.

لكن الجزائر أمام فرصة قویة ومتاحة لأن تصبح نموذجاً ممیزا في المصرفیة الإسلامیة 

بغیة تعزیز فرص النمو، وتحقیق الاستقرار المالي ·محلیا وإقلیمیا،  ومن ثم تمویل احتیاجاتها

زید بذلك من معدلات النمو الاقتصادي، وخلق سوقٍ مالیة نشطة وتشجع الاقتصادي، فی

  على الادخار الذي یوجه الاستثمار،

وبناء على ما سبق، فالدور المتوقع للمصارف الإسلامیة هو جلب الاستثمارات لمساعدة  

  في التنویع لاقتصادي الجزائري.

  ثانیا : آفاق نشاط البنوك الإسلامیة في الجزائر

ربة البنوك الإسلامیة في الجزائر یمكننا تصورها في ظل المتغیرات الدولیة والعولمة إن تج
  كما یلي:(13)

  إن النجاح المنقطع النظیر والتوسع الهائل الذي شهدته

حالیاً تجعل  270البنوك الإسلامیة على المستوى العالمي والتي یتجاوز عددها 
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إلیها، خاصة منها الشركات الدولیة  الجزائر مرشّحة لدخول المزید من هذه البنوك

القابضة على غرار مجموعة البركة الدولیة، وذلك لما تحمله هذه الشركات من 

خبرة واسعة في المیدان، ولعل أقربها إلى هذا التوقع هي مجموعة دار المال 

 الإسلامي الدولیة.

  إن  تزاید عدد البنوك الإسلامیة في الجزائر سواء كأسماء

فروع فسوف تُطرح إشكالیة التعامل مع البنك المركزي بحدة أكبر، و جدیدة أو ك

هنا یمكن أن تُسنّ قوانین خاصة بهذه البنوك على غرار ما حدث في بعض 

 البلدان ذات الازدواجیة في القوانین المصرفیة.

  یمكن أن تستغل البنوك الدولیة العاملة بالجزائر ذلك الوعي

البنوك الإسلامیة في فتح فروع لها خاصة  الشعبي والرغبة في التعامل مع

 CITI بالمعاملات المالیة الإسلامیة، على غرار ما قام به سیتي بنك

BANK  الأمریكي في مصر، أو البحرین (كفرع مستقل)، خاصة وأن هذا البنك

 موجود فعلاً في الجزائر.

  إن التطور الهائل والمستمر في تقنیات العمل المصرفي

ك الإسلامیة مواكبة هذا التطور بما یتماشى وأحكام الشریعة یفرض على البنو 

الإسلامیة، وهذا بالاعتماد على إطارات مؤهلة بتكوین عالٍ في الاقتصاد والمالیة 

والشریعة، وضرورة إصدار البطاقات البنكیة الدولیة مثل 

لتسهیل معاملات الزبائن خاصة في خارج   MasterCard أو  VISA بطاقة

 الوطن

 الحكومة لثلاثة بنوك عمومیة بفتح شبابیك (نوافذ)  سمحت

إسلامیة وهي بنك "القرض الشعبي الوطني" وبنك "الصندوق الوطني للتوفیر 

الصیرفة  والاحتیاط" و"بنك التنمیة المحلیة"، لتنضم بذلك إلى ثلاثة بنوك تعتمد

في الجزائر كلها خلیجیة بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر  الإسلامیة

لمجموعة "البركة" البحرینیة، وفرع "بنك الخلیج الجزائر" كویتي، وبنك السلام 

 .الإماراتي

III. تمویل  في لجزائرا –التطبیقیة لمساهمة بنك البركة  دراسة

  الجزائر الاقتصاد
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من هذا المنطلق تأتى أهمیة هذه المذاخلة، للوقوف على واقع اهتمام البنوك الإسلامیة 

بتمویل هذا النوع من المؤسسات في الجزائر. لذلك اخترنا بنك البركة الجزائري كأول تجربة 

  للبنوك الإسلامیة في الجزائر.

   البركة بنك وظائف -1

رف برأس مال مختلط (عام و خاص)  له الحق في مزاولة جمیع العملیات هو أول مص

  البنكیة من تمویلات واستثمارات، التي تتماشى مع مبادئ أحكام الشریعة الإسلامیة.

 الأسس وفق الأجل ومتوسط قصیر بالائتمان المتعلقة البنك برامج البركة بتنفیذ بنك یقوم

 الأوراق وتحصیل والخاصة؛أیضا خصم العامة الصناعیة المؤسسات المصرفیة؛ كإقراض

 الادخار لتجنید وثابتة عملیة بصفة الدفع؛ المشاركة بعملیات الالتزام مع لعملائه التجاریة

 الاقتصادیة المشروعة والمنفعة والقوانین الشروط كل باحترام الأموال رؤوس إیراد بقصد

  والاجتماعیة.

  ة:بنك البرك في الأموال استخدام صور  -2

الأدوات للتمویل  من مجموعة على تعتمد یقدم بنك البركة خدمات مصرفیة متعددة حیث

  الإسلامي التي یمكن ملاحظتها من خلال الجدول الموالي:

  (14):بعض  صیغ التمویل الإسلامي  لدى لبنك البركة الجزائري 02الجدول رقم 

الصیغ 

  التمویلیة

 

 

  طبیعة التمویل

  

  المرابحة

لاعتماد الاجارة أو ا

الایجاري/الایجار 

  المنتهي بالتملیك

  

  السلم

  

  الاستصناع

  

  مشاركة

  

  

  

  

  

  

تمویل 

  الاستغلال

التمویل المسبق 

  للتصدیر
  

التمویل المسبق 

  للتصدیر
    

تمویل صفقة 

  مرهونة
  

تمویل صفقة 

  مرهونة
    

تمویل دیون 

  ناشئة
  

تمویل دیون 

  ناشئة
    

تمویل السلع 

لإعادة البیع 

  اعلى حالته

  

تمویل السلع 

لإعادة البیع 

  على حالتها
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تمویل المواد 

الأولیة والسلع 

  النصف مصنعة

  

تمویل المواد 

الأولیة والسلع 

  النصف مصنعة

    

  

  

تمویل 

  الاستثمار

  
التمویل بالاعتماد 

  الایجاري
      

التمویل 

الكلاسیكي 

  للاستثمارات

  

التمویل 

الكلاسیكي 

  للاستثمارات

التمویل 

 الكلاسیكي

  للاستثمارات

التمویل 

الكلاسیكي 

  للاستثمارات

  

  

تمویل شراء 

  عقار

  

تمویل شراء 

  عقار جدید

تمویل شراء عقار 

  جدید
      

      
تمویل البناء 

  الذاتي
  

      
تمویل أشغال 

  توسیع مسكن
  

      
تمویل أشغال 

  التهیئة
  

ه المصرفي على من خلال الجدول السابق تجد الباحثتان  أن بنك البركة یستند في نشاط

مختلف الصیغ التمویل الإسلامي، كما أنه یمول مختلف المشاریع الاقتصادیة من تمویل 

الاستغلال وتمویل الاستثمار إضافة إلى فتحه المجال لتمویل شراء العقار نظرا لزیادة الطلب 

 من قبل المجتمع الجزائري على هذا النوع من التمویلات، فنلاحظ من الجدول السابق أن

بنك البركة یعتمد على صیغة المرابحة والسلم لتمویل عملیات الاستغلال، بینما  یعتمد على 

جل الصیغ التمویلیة لتمویل المشاریع الاستثماریة، وتبقى صیغة الإجارة أو الاعتماد الاجاري 

الصیغة التمویلیة الإسلامیة التي تتماشى مع عملیة تمویل شراء عقار نظرا لكونه یدرج 

  التمویلات الطویلة الأجل.ضمن 

  دراسة إحصائیة حول صیغ التمویل لدى  بنك البركة الجزائري : -3

لمعرفة ما مدى تطبیق الأدوات الصیرفة الإسلامیة في بنك البركة ، تتبعنا حجم نشاطها 

،  وهذا عبر مختلف الصیغ التمویلیة الإسلامیة التي تطرحها في 2016إلى  2013للسنوات

 ري والتي نعرضها من خلال الجدول الموالي:السوق الجزائ
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: حجم التمویلات لمختلف الصیغ الإسلامیة لبنك البركة الجزائري لفترة  03الجدول رقم 

2013-2016  

  الوحدة : ملیون دج

  السنوات

  الصیغ التمویل
2013  2014 2015  2016  

  %المرابحة

  

3214

8  
22.35  18302  6.48  17992  8.16  25595  9.01  

  0.87  2480  0.18  418  0.07  222  0.11  166  %ةالمشارك

  %السلم
2431

7  
16.90  31183  11.05  28000  12.70  39339  13.84  

  1.10  3123  1.37  3020  0.87  2472  2.52  3635  %الاستصناع 

الاجار الاعتماد 

  %الاجاري

8353

9  
58.09  115074  40.76  170951  77.57  213513  75.16  

  %المجموع
1438

05  
100  282327  100  220381  100  284050  100  

  : من إعداد الباحثین استنادا  على إحصائیات مقدمة من بنك البركة الجزائريالمصدر 

من خلال الإحصائیات الواردة في الجدول السابق، یتبین لنا تزاید نشاط التمویل الإسلامي 

ا النوع من لبنك البركة على مدى الفترة المدروسة، وهذا دلیل على زیادة التوجه نحو هذ

التمویل وكذا تلبیة هذه الصیغ التمویلیة للعدید من المشاریع التي تتماشى مع متطلبات 

المجتمع الجزائري، كما أننا لا ننسى أن الطابع الإسلامي البعید عن الربا أصبح من بین 

ة المتطلبات الأساسیة التي یشترطها طالب التمویل من البنك. كما أن صیغة التمویل بالإجار 

أخذت الحجم الأكبر في قیمة التمویلات نظرا لكون أن هذه الصیغة توجه لتمویل مشاریع 

عقاریة تتطلب أموال كبیرة لتغطیتها، أما باقي الصیغ التمویلیة فنجد أن صیغة المرابحة 

والسلم هما الأكثر اعتمادا في بنك البركة خاصة مع التوجه الجدید لقروض الاستهلاك الذي 

شراء  ة الجزائریة لطرحه في السوق الجزائري وهذا تشجیعا للمنتجات المحلیة سمحت الدول

  .سیارات

  الخاتمــة :

 یساهم مما الشریعة وأحكام یتماشى إطار ضمن عملیاتها الإسلامیة البنوك تمارس

 البركة مساهمة بنك ذلك على ثقة،إضافة بكل معها یتعاملون ایجابیین عملاء جذب في

بدایة  والتي تعلن  تعاملها بالمعاملات الإسلامیة  منذ اقتصادیة تنمیة قیقتح في الجزائري
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ویقدم البدائل التي وضعها الإسلام لتفادي الفوائد الربویة التي تغطي المعاملات الاقتصادیة، 

ومن خلال المعلومات المقدمة من البنك، اتضح أن البنك یتعامل بخمس  صیغ تمویلیة 

ابحة ، الإجارة ، السلم و الاستصناع،  و التي لقت استقطاب من وهي:  المشاركة ، المر 

المجتمع الجزائري في تمویل جل المشاریع الاقتصادیة سوء كنت تخص تمویل الاستغلال أو 

 و حتى تمویل المشاریع العقاریة .الاستثمار أ

حول تنشیط الدور التنموي للمصارف  التوصیاتوقد قدمت الباحثتان مجموعة من 

لامیة، تتعلق غالبها في الاهتمام بالتخطیط وإیجاد البدائل للتمویل بالمرابحة والاهتمام الإس

بالمضاربة والمشاركة، وهذا یتضمن إیجاد القواعد والأسس الواضحة القابلة للتطبیق في ظل 

  الواقع التي تعیشه بلادنا، بحیث قمنا بدمجها في النقاط التالیة :

 عامل مع البنوك الإسلامیة و ضرورة نشر الوعي بأهمیة الت

تقدیم المعلومات حول نشاط البنك الإسلامي و مختلف الصیغ الإسلامیة التي یطرحها 

 في السوق المصرفي؛

  لابد على السلطات الجزائریة أن تفتح المجال أمام البنوك

 الإسلامیة و أن تزید من نشاطها في السوق المصرفي نظرا للتوجه الجدید إلیها؛

  توسیع نقاط التعامل بالصیرفة الإسلامیة و إقحامها لابد من

 في جل العملیات التمویلیة ؛

  العمل على إنشاء بنك إسلامي جزائري یتعامل مع مبادئ

 الشریعة الإسلامیة ؛

  ضرورة تعاون المصارف الإسلامیة على الصعید المحلي

سلامیة والدولي ومن خلال إشراك علماء الشریعة والمتخصصین في المصرفیة الإ

  لابتكار أدوات مالیة نقدیة لإدارة السیولة في المصارف الإسلامیة.

 الهوامش:

                                                           
عبیدات، " أساسیات الإدارة المالیة " دار المستقبل للنشر و التوزیع ، محمد شفیق طنیب، محمد ابراهیم  (1)
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منذر قحف ، " مفهوم التمویل في الاقتصاد الاسلامي "، المعهد الإسلامي للبحوث و التدریب للبنك   (2)

  .12، ص2004، 3السلامي للتنمیة ، جدة ، ط 
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